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الـمقدمـة

الحمد لله وكفى وصلاةً وسلاماً على عبده المصطفى. وبعد:

فإنه ليس كل خلاف واختلاف شرّ ومصيبة، فقال قال بعض العلماء إن الاختلاف قد يكون رحمة. بل إن الاختلاف يعد سُنَّة كونية فهناك أرض وسماء، رجال ونساء، ملائكة وشياطين، شرّ وخير، صلاح وفساد، هداية وغواية.

نعم إننا لا نرغب في الاختلاف، ولكن الأمر ليس على إطلاقه. ثم إن للاختلاف آداباً وللخلاف شرائط ينبغي توافرها والعناية بها.

ومن هنا قيل: إن الاختلاف لا يفسد للود قضية.

وفي هذا الكتاب الموجز نستعرض شيئاً من فقه الخلاف والاختلاف، وذلك من خلال عدة وقفات.

والله نسأل أن يبارك في الجهد ويوفق المقصد وينجح الغاية، إنه على كل شيء قدير.

أخوكم

د. زيد بن محمد الرماني

ص . ب : 33662

الرياض 11458

السعودية
وقـفـة لغـويــة

تدور مادة (خ ل ف) في اللغة حول أصول ثلاثة:

أحدها: أن يجيء شيء بعد شيء يقوم مقامه.

الثاني : عكس قدّام.

الثالث : التغيّر.

يقول تعالى - بالنسبة للأصل الأول -(  (((((( (((((((( (((((((((((( (((((((( (  [سورة الفرقان، الآية: 62]. فالليل يجيء بعد النهار.

ويقول - بالنسبة للأصل الثاني: ( (((((((( ((( (((((( ((((((((((( ((((( (((((((((( ( [سورة البقرة، الآية: 255]. 

ويقول عليه الصلاة والسلام - بالنسبة للأصل الثالث -: (لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك) أي لتغير رائحة فم الصائم بسبب جوعه وعطشه عند الله أطيب من ريح المسك.

والأصل الأول هو المقصود عند اختلاف الناس، لأن كل واحد منهم ينحي قول صاحبه ويقيم نفسه مقام الذي نحاه. والأصول الأخرى في الحقيقة تعود لـهذا الأصل.

ومن اشتقاقات مادة خلف:

 الـخَـلْف - الـخَلَف - الـخُلْف - الـخلاف - الـمخالفة - الاختلاف - الـخلافة - الـخليفة - الـخلائف - الاختلافات - خلّف - خِلْفة.

والخلاف: المضادة، يقال: خالفه مخالفة وخلافاً.

والخلاف : المخالفة.

والخلاف أعم من الضد، لأن كل ضدين مختلفان وليس كل مختلفين ضدين.

 يقول الجرجاني الخلاف (منازعة تجري من المتعارضين لتحقيق حق أو لإبطال باطل).

- والاختلاف: ضد الاتفاق والاجتماع.

وهو ما يقع من افتراق بعد اجتماع في أمر من الأمور.

 والاختلاف : مصدر اختلف، واختلف الأمران لم يتفقا.

والاختلاف والمخالفة: أن ينهج كل شخص طريقاً مغايراً للآخر في حاله أو في قوله.

 ويفرّق بين الخلاف والاختلاف، في كون الاختلاف يستعمل في قول بني على دليل، والخلاف فيما لا دليل عليه. وبأن القول المرجوح في مقابلة الراجح يقال له خلاف.

 وإن كان كثير من العلماء يرى أن الخلاف والاختلاف ذات معانٍ متقاربة، من حيث اللفظ، ولكن الاختلاف في عمومه محمودٌ مطلوبٌ ، والخلاف مذمومٌ منهيٌ عنه.

ومن الألفاظ ذات الصلة:

1 - الافتراق : (التفرق – الفرقة) وهو من المفارقة وهي المباينة والمفاصلة والانقطاع والافتراق والانشعاب والشذوذ والخروج عن الأصل، والخروج عن الجادة والخروج عن الجماعة.

لذا، كان الافتراق أشد أنواع الاختلاف بل هو من ثمار الاختلاف، أي أن الافتراق: اختلاف وزيادة.

ومن ثم : فكل افتراق اختلاف وليس كل اختلاف افتراق.

2- الشقاق: يكون بمعنى الاختلاف ، كما في قوله: ( (((((( (((((((( ((((((( (((((((((( ( [سورة النساء، الآية: 35]. أي اختلافاً بينهما (الزوج والزوجة).

3- التنازع : الاختـلاف والتخاصم، كما في قولـه تعالى: ( (((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((( ( [سورة الأنفال، الآية 46].

ولأن الاختلاف بين الناس في القول قد يفضي إلى التنازع والشقاق والافتراق، استعير ذلك للمنازعة والمجادلة، ولذا جاءت هذه الآيات:

( (((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( ( [سورة مريم، الآية: 37].

( (((( (((((((((( ((((((((((((( ( [سورة هود، الآية: 118].

 ( (((((((( ((((( (((((( (((((((((( ( [سورة الذاريات، الآية: 8].
- وعلى هـذا:

 يكون الخلاف والاختلاف يراد به مطلق المغايرة في القول أو الرأي أو الحالة أو الهيئة أو الموقف.
 وأختم هذه الوقفة ببيان تعريف كل من علم الخلاف، وعلم الجدل.
علم الخلاف: (هو العلم الذي يبحث في اختلاف الأئمة في المذهب الواحد أو في مذاهب متعددة).
أي : (العلم بالمسائل التي يجري فيها الاجتهاد بغض النظر عن الصواب أو الخطأ أو الشذوذ في الرأي المعروض).
ويُخصّ ذلك بالـمسائل التي وقع فيها الخلاف بالفعل بين الـمجتهدين (الـمسائل الخلافية).
وعلم الجدل: (علم يقوم على مقابلة الأدلة لإظهار أرجح الأقوال الفقهية). أي (علمٌ يقتدر به على حفظ أيّ وضع يراد ولو باطلاً، وهدم أيّ وضع يراد ولو حقاً).

وقفة قواعدية

أولاً: الاختلاف أمر قدري كوني، منه المحمود، ومنه المذموم المنهي عنه شرعاً، وقد دلت الأدلة من الكتاب والسُنَّة على وجود الاختلاف بين بني البشر،وتقدير الله لذلك عليهم، كما في قوله تعالى:( (((((((( (((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((( (((((((((( (((((( ((((( ((((((((((((( ( [سورة يونس، الآية: 19].

وقوله تعالى: ( (((( (((((((((( ((((((((((((( ((((( (((( ((( (((((( (((((( ( [سورة هود، الآيتان: 118، 119].

وقوله عليه الصلاة والسلام: (وإنه مَنْ يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً..).
وقوله: (ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهم الجماعة (وما أنا عليه وأصحابي).

ثانياً: الاختلاف بعد العلم بالبينات خلاف مذموم وبغي، قال تعالى:( ((((( (((((((((( ((((( (((( ((((((((( (((((((( (((( (((((( ((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((((((( (  [سورة البقرة، الآية: 213]. وقوله: ( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((( (((((( ((( (((((((((( (((((((((((((( ( [سورة آل عمران، الآية: 105].

ثالثاً: الاختلاف قد يقع بين المسلمين، ولكن الله يهديهم إلى الحق، ما داموا يطلبونه من الله عز وجل، كما قال تعالى: ( ((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((((( ((((( (((( ((((((((( ((((((((((( (  [سورة البقرة، الآية: 213]. وقولــه تعالى: ( ((((( (((((((((((((( ((((( ((( (((((( (((((((((((( ((((( (((( ( [سورة الشورى، الآية: 10].

رابعاً: الاختلاف في الفهم ليس من الاختلاف المذموم أصحابه، لأن الفهم منه ما هو صحيح ومنه ما هو خطأ، كما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: (إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فأخطأ فله أجر...).
خامساً: الاختلاف الذي يحمل معنى التناقض ليس في الشرع، كما في قوله تعالى: ( (((((( ((((( (((( ((((( (((((( (((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( (((((((( ( [سورة النساء، الآية: 82].

سادساً: الاختلاف الذي يحمل معنى التنوع موجود في الشرع ولا يذم من أخذ بنوع منه، إذ تنوعت صيغ أدعية استفتاح الصلاة والتشهد، وأذكار الركوع والسجود.

سابعاً: الاختلاف الذي يورث العداوة والبغضاء والفُرقة بين الـمسلمين ليس من الإسلام في شيء، قال تعالى: ( ((((((((((((((( (((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((((( ( [سورة آل عمران، الآية: 103].

يقول الشاطبي رحمه الله في (الاعتصام): (والإسلام يدعو إلى الألفة والتحاب والتراحم والتعاطف، فكل رأي أدّى إلى خلاف ذلك، فخارج عن الدين).

ثامناً: الاختلاف من حيث الدوافع ينقسم إلى خلاف أملاه الـهوى، وخلاف أملاه الحق، وخلاف يتردد بين الـمدح والذم.

تاسعاً: الاختلاف إما أن يكون اختلافاً في العبارة، أي اختلاف تنوع، أو اختلافاً حقيقياً، أي اختلاف تضاد، أو اختلافاً في الفهم، أي اختلاف أفهام.

عاشراً:  من آداب الاختلاف في عصر النبوة، التقوى وطلب الحق وتجنب الـهوى عند الاختلاف، ورد الـمسائل الـمختلف فيها إلى الله والرسول، والتسليم لحكم الله ورسوله بعد الرجوع إليه، وعدم الحقد على الأصحاب، والالتزام بأدب الحوار ولين الكلام عند النقاش، لإظهار الحق وإزهاق الباطل واستنارة الـمسلمين واستبانة الغوامض وكشف الشبه وإزالة الفتـن.

الحادي عشر: الخلاف يمكن تقسيمه إلى ثلاثة: خلاف مذموم (كخلاف أهل الأهواء والبدع والخوارج وأشباههم)، وخلاف ممدوح (كمخالفة المشركين وأهل الكتاب والفسوق والمجون في هيئاتهم وأحوالهم وأعيادهم)، وخلاف سائغ (كاختلاف المجتهدين من فقهاء ومفتين وحُكام في الـمسائل الاجتهادية).

الثاني عشر: الـمسائل الشرعية تنقسم من خلال النظر الشرعي إلى قسمين: مسائل الإجماع (وهي القضايا) والمسائل التي انعقد إجماع علماء الأمة المجتهدين عليها في أي عصر من العصور، فارتفعت عن الخلاف، ومسائل الخلاف (وهي كل مسألة لم ينعقد الإجماع عليها).

الثالث عشر:  خطوات الـمنهج العلمي الشرعي الذي ينبغي التعامل به مع الـمسائل الخلافية تتلخص فيما يلي:

1- نقل أقوال المختلفين نقلاً دقيقاً أميناً بلا زيادة ولا نقصان.

2- تحرير محل النزاع تحريراً دقيقاً.
3- معرفة أدلة كل قول.
4- البحث عن وجه الاستدلال من كل دليل قال به كل صاحب قول في المسألة موضع البحث.
5- الإطلاع على اعتراض أصحاب كل قول أو مذهب على أدلة القول أو المذهب الآخر أو الاعتراض على وجه الدلالة.
6- معرفة الإجابة على هذه الاعتراضات.
7- معرفة سبب الخلاف.
8- معرفة ثمرة الخلاف.
9- الترجيح بين الأقوال لمعرفة الصواب من سواه.
الرابع عشر:  من صور الاختلاف بين الصحابة:

أ- الاختلاف في وفاته صلى الله عليه وسلم.

ب – الاختلاف في مكان دفنه صلى الله عليه وسلم.

جـ - الاختلاف في الخلافة بعده صلى الله عليه وسلم.

د – الاختلاف في قتال مانعي الزكاة.

الخامس عشر:  من الأسباب الرئيسة لاختلاف الفقهاء والعلماء:

1- اختلاف القراءات.

2- عدم الاطلاع على الحديث.
3- الاختلاف في ثبوت الحديث.
4- الاختلاف في فهم النص وتفسيره.
5- الاشتراك في اللفظ.
6- تعارض الأدلة.
7- الاختلاف في القواعد الأصولية.
8- عدم وجود نصوص في الـمسألة.

السادس عشر:  قول: (الاختلاف رحمة)، هو بدايةً، لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينبغي أن يفهم على أن الـمراد بالاختلاف هو الواقع في الـمسائل الاجتهادية، التي لم يرد فيها دليل يجب اتباعه، ثم وجه كون الاختلاف رحمة، هو أن يفتح باباً للنظر والترجيح من أقوال العلماء، والسلامة من مخالفة الأدلة.

السابع عشر:  قول: (كل مجتهد مصيب)، أوله سفسطة وآخره زندقة، كما يقول أبو إسحاق الاسفراييني، ذلك لأن الحق واحد، والقبول بهذا القول يعني انتفاء حقيقة الدين والتكليف، وعدم معرفة الحق من الباطل والراجح من المرجوح، إذ يصير الحق متعدداً فيكون القول ونقيضه حقاً. كما أن السفسطة تعني نفي حقائق الأشياء، إما على سبيل:

1- العنــدية (عنــدي) أو 2- العنــادية (العناد) أو 3- اللاأدرية (لا أدري)، ومن ثم تسمع مثل:

أ- هذا حق عندكم، ونقيضه حق عندنا!

ب- هذا هو الحق ولا يُقبل دليل آخر (عنزة ولو طارت).
جـ - لا ندري هذا هو الحق أو غيره. أليست هذه سفسطة؟!
ثم هذا القول يؤدي إلى إسقاط الدين بالكلية واتباع المرء ما يهوى ويشتهي بلا ضابط، مما يؤدي إلى الزندقة والعياذ بالله.

والقول الصحيح هو: (إنّ لكل مجتهد نصيباً، وليس كل مجتهد مصيباً).

الثامن عشر:  من أسباب أزمة غياب فقه الخلاف في الواقع المعاصر، ما يلي:

1- ضعف المحصلة العلمية.

2- الخلل في فهم مقاصد الشريعة.
3- الهوى والاستبداد.
4- عقم العقل الـمبدع.
5- غياب الـمشروع الحركي المتكامل.
6- العجز عن إدراك تغير الأزمان والحوادث.
ويمكن معالجة ذلك من خلال:
أ -  تربية المسلمين على الاهتمام بالقضايا الإسلامية.

ب – توظيف الطاقات البشرية.

جـ - ممارسة أدب الاختلاف في الـمنهج الشرعي.

د – ترسيخ قاعدة الشورى.

هـ - توسيع أبحاث (فقه السيرة).

و – تربية الأفراد على قواعد الحوار السليمة.

ز – تنمية الاهتمام بالنقد الإيـجابي البناء.

التاسع عشر:  من شروط الخلاف العلمي: الالتزام بالمنهج العلمي الشرعي للخلاف، والالتزام بقواعد المناظرة وعدم مخالفة صحيح المنقول وصريح المعقول أو عدم مخالفة ما هو معلوم من الدين بالضرورة، وألاّ يؤدي الخلاف إلى التكفير والتفسيق والتشهير والسخرية، وأن يكون الخلاف مثمراً علمياً.

العشرون:  من آداب الخلاف والاختلاف:

1- التسامح.

2- التحلي بـمكارم الأخلاق ومحاسن العادات.
3- الحلم على الخصم ومحبة الخير له.
4- اللين والرفق.
5- الاحترام المتبادل للأشخاص والأفكار.
6- الرجوع إلى الحق ولو مع الخصم.
7- الإخلاص والتجرد من الـهوى.
8- رد الأمر عند الاختلاف للكتاب والسُنّة.
9- التزام الحوار الـمنهجي الشرعي.
10- التفريق بين مواضع الإجماع ومواضع الخلاف.
11- اعتبار الـمآلات والنظر في المقاصد.
12- مراعاة عوارض الجهل والإكراه والتأويل.
( ( (
وقـفـة تنـوعيـة

يتنوع الاختلاف وينقسم إلى عدة أنواع وأقسام وأشكال وصور، ومن ذلك ، ما يلي:

أولاً:  الاختلاف في الألـوان والألسنة ومنه قوله تعالى: ( (((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( ( [سورة الروم، الآية: 22].

ثانياً:  الاختلاف في الجنس والانتماء إلى الشعوب والقبائل، ومنه قوله تعالى: ( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((( ((((((((( ((((((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ( (((( (((((((((((( ((((( (((( ((((((((((( ( [سورة الحجرات، الآية: 13].

ثالثاً:  الاختلاف في المعاش والمسؤوليات، ومنه قوله تعالى:( (((((( ((((((((((( (((((((( ((((((( ( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ( ((((((((((( ((((((((( (((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (  [سورة الزخرف، الآية: 32]. 

رابعاً:  الاختلاف في الفهم والإدراك والرأي والفكر: وعلى هذا النوع يدور النزاع والاختلاف ويعظم فيه الخلط والخبط.

وقـفـة شــرائطيـة

وضع العلماء شروطاً صارمة، لـمن يريد أن يلج باب الـمسائل الخلافية، ومنها:

1- ابتغاء وجه الله تعالى في الخلاف مع إنكار الذات وكراهية حب الظهور، يقول الشافعي رحمه الله: (ما ناظرت أحداً إلا ورجوت الله أن يُظهر الحق على يديه). ولذا قال بعض العلماء، إنه لم يهزم في مناظرة قط.

2- تحصيل أدوات العلم وشروط الاجتهاد يقـول تعالى: ( (((( (((((( ((( (((((( (((( ((((( (((((( ( [سورة الإسراء، الآية: 36].
3- ألاّ يؤدي الخلاف إلى الفرقة وتمزيق الصف وحدوث الشقاق والنزاع، يقول تعالى: ( (((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((( ( [سورة الأنفال، الآية: 46]. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (الفُرقة شرّ).
وقـفـة آدابـيـــة

ينبغي مراعاة بعض الآداب عند الاختلاف، ومنها:

1- حُسن الظن في الآخرين، يقول عليه الصلاة والسلام: (إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث..) ومن علامات حسن الظن – مثلاً – حمل كلام المخالف على أحسن الوجوه والمعاني، إذا كان يحتمل أكثر من وجه ومعنى.

ب – اتباع الحق والإذعان لـه. يقول تعالى:( (((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (( ((((((((( (((((((((((( ( (((( (((((((((((((( ((((((((( (((((( (((((( (((( ((((((((((( ( ((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( (  [سورة المائدة، الآية: 8].

جـ - المحافظة على صلاح ذات البين وعدم تتبع أخطاء الآخرين، وفي الحديث: (إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت تفسدهم..).

د – ترك الـجدال والـمراء، وفي الحديث: (ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل...).

وقـفـة تبريريـة

لـماذا وقع الخلاف والاختلاف؟

ما هي أهم أسبابه ومبرراته؟

لـماذا نـختلف ، ولـماذا اختلفوا؟

- الأسـباب:

· أولاً: عدم وصول الدليل.
· ثانياً: نسيان الدليل بعد وصوله.
· ثالثاً: عدم ثبوت الدليل.
· رابعاً: مع ثبوت الدليل ، لكنه لا يدل على المقصود.
· خامساً: مع ثبوت الدليل، لكنه معارض بدليل آخر.
· سادساً: التعصب.
· سابعاً: التقليد.
· ثامناً: الاجتهاد.
· تاسعاً: القياس.
· عاشراً: التفاوت في العقل والفهم والقدرة على تحصيل العلم.
· الحادي عشر : التفاوت في الإحاطة بعلوم اللغة العربية.
· الثاني عشر: الاختلاف في القواعد الأصولية.
· الثالث عشر: اتباع الهوى.
· الرابع عشر : الجهل.
· الخامس عشر: مؤامرات الأعداء وأهل النفاق.
وقد أورد الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أسباباً عديدة لرفع الـملام عن الأئمة الأعلام، ذكر منها:

1- مَنْ لم يبلغه الحديث.

2- من لم يثبت عنده الحديث.
3- اعتقاد ضعفه باجتهاد قد خالفه فيه غيره.
4- اشتراطه في خبر الواحد العدل الحافظ شروطاً يخالفه فيها غيره.

5- أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده لكن نسيه.

6- عدم معرفته بدلالة الحديث.
7- اعتقاده أن لا دلالة في الحديث.
8- اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أنها ليست مراده.
9- اعتقاده أن الحديث معارض بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله.
10- معارضته بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله.
هذه جملة من الأسباب التي ذكرها ابن تيمية لرفع الملام عن الأئمة الأعلام في مخالفتهم لبعض السنن، ويتضح منها ما يلي:
أ- الأسباب (1 – 2 – 3 – 4 – 5) تعود إلى جهة ثبوت الدليل.

ب – الأسباب ( 6 – 7 – 8) تعود إلى جهة دلالة الدليل.

جـ - الأسباب (9 – 10) تعود إلى جهة إحكام الدليل وجهة سلامته من الـمعارض.

ولذا، كانت جهات الاختلاف أربع:

1- الاختلاف من جهة ثبوت الدليل.

2- الاختلاف من جهة دلالة الدليل.
3- الاختلاف من جهة إحكام الدليل.
4- الاختلاف من جهة سلامة الدليل من المعارض.
وقـفـة نـماذجيـة

نماذج من الخلاف والاختلاف :

أولاً : في عصر النبي صلى الله عليه وسلم:

1- أخرج البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب: (لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها أي ديار بني قريظة. وقال بعضهم: بل نصلي لم يرد منا ذلك، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحداً منهم).

2- أخرج أبو داود والحاكم والبخاري معلقاً عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: (يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته: ( (((( (((((((((((( ((((((((((( ( (((( (((( ((((( (((((( (((((((( ( [سورة النساء، الآية: 29]. فضحك رسول الله ولم يقل شيئاً.
ثانياً : في زمن الصحابة:

1- الاختلاف في وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث أنكر الفاروق عمر رضي الله عنه موته عليه الصلاة والسلام واعتبر القول بوفاته إرجافاً من المنافقين ولكن أبا بكر رضي الله عنه، قال بعد أن خرج إلى المسجد النبوي، وحمد الله وأثنى عليه، من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حيّ لا يـموت، ثم قرأ: ( ((((( (((((((( (((( ((((((( (((( (((((( ((( (((((((( ((((((((( ( ((((((((( ((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((((( ( [سورة آل عمران، الآية: 144].
2- الاختلاف في دفنه صلى الله عليه وسلم، فقد قيل: ندفنه مع الصحابة في البقيع، وقيل بل ندفنه في مسجده، حتى جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأخبرهم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن الأنبياء يُدفنون حيث يُقبضون) وبهذا زال الخلاف، ودفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رضي الله عنها.
3- الاختلاف في تعيين الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث اختلف الأنصار والمهاجرون واجتماع سقيفة بني ساعدة، شهدت هذا الاختلاف، حيث قال الأنصار منا أمير ومنكم أمير، حتى قام الفاروق عمر رضي الله عنه وقال لأبي بكر رضي الله عنه أنت ثاني اثنين في الغار، وأنت وأنت، ابسط يدك فبسط يده، فبايعه عمر ثم بايعه المهاجرون والأنصار فزال الخلاف.

ثالثاً : عند السلف الصالح:

1- بين مالك والشافعي رحمهما الله: كان يقول الشافعي: مالك بن أنس معلمي، عنه أخذت العلم، وإذا ذكر العلماء فمالك النجم، وكان يقول: إذا جاءك الحديث من مالك فشد به يدك، كان مالك بن أنس إذا شك في الحديث طرحه كله.

2- بين الشافعي وأحمد رحمهما الله: يقول عبد الله بن أحمد ابن حنبل: قلت لأبي : أي رجل كان الشافعي فإني اسمعك تكثر الدعاء له؟ فقال: يا بني: كان الشافعي رحمه الله كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فانظر هل لهذين من خلف أو عوض؟

وقـفـة مراجعيـة
1- أدب الخلاف – صالح بن حميد.

2- أدب الخلاف – عوض القرني.
3- أدب الاختلاف – عقيل المقطري.
4- فقه الاختلاف – عمر سليمان الأشقر.
5- فقه الخلاف بين المسلمين – ياسر برهامي.
6- فقه الخلاف – جمال سلطان.
7- أدب الاختلاف في الإسلام – طه جابر العلواني.
8- الاختلاف وما إليه – محمد بازمول.
9- الاختلاف رحمة أم نقمة؟ الأمين الحاج أحمد.
10- جزيل المواهب في اختلاف المذاهب – السيوطي.
11- إتمام المنة والنعمة في ذم اختلاف الأمة – عبد اللطيف التميمي.
12- موقف الأمة من اختلاف الأئمة – عطية سالم.
13- هداية الأنام في اختلاف الأحكام – دعبس أبو العلا.
14- الخلاف بين العلماء – محمد الصالح العثيمين.
15- أصول الخلاف العلمي – محمد الفرفور.
16- موقف المسلم من الخلاف – عبد الرحمن البراك.
17- الائتلاف والاختلاف – صالح السدلان.
18- الأمر بالاجتماع والائتلاف – عبد الله الجار الله.
19- فقيهات في التعامل الحركي – بسام فرج.
20- الإنصاف في أسباب اختلاف الفقهاء – الدهلوي.
21- رفع الملام عن الأئمة الأعلام – ابن تيمية.
22- الاعتصام – الشاطبي.
23- الموافقات – الشاطبي.
24- الفرقة بين المسلمين – محمد عبد الغفار الشريف.
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